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أمم أمثالكم 

بعد المقدمة:

قال تعالى : (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون) الأنعام 38 

1-ما من دابة – عم استغراق كل دابة تدب على الأرض تشملها الآية.

2-أخبرنا الله أنهم سيحشرون وسوف يحاسبهم الله ويقتضى من الظالم للمظلوم.

(يقتضى الله من الشاه القرناء للشاه الجمحاء)

* كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

3-أسماء السور توقيفية نجد (سورة البقرة- سورة الأنعام – سرة النحل – سورة النمل – سورة العنكبوت – سورة الفيل) أليس هذا لافتا للنظر لنتأمل ونفكر لم سميت هذه السور بهذه الأسماء

4-يقول سفيان بن عيينة ما فى الأرض أدمى إلا وفيه شبه من الطيور والحشرات والدواب ومنهم من يتطوس مثل الطاووس ومنهم من يشبه الخنزير – لا يسير إلا وراء كل قبيح – منهم من يشبه القرد يقلد إذن هناك مماثلة فى شيئين – التسبيح لأن الله يقول (وإن من شئ إلا يسبح بحمده)

      وكذلك المماثلة فى الطبع وليس الخلقة طبعا وليس فى العقل.

5-الله عز وجل يأمرنا أن نسير فى الأرض لنعمل عقولنا فى هذه الطباع لكى نأخذ منها ما يدفعنا إلى الخير قال تعالى: ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (إن فى ذلك لقوم يعقلون)

الطيور إذن والحشرات والدواب أمم أمثالنا وسوف يحشرهم الله يوم القيامة والدليل على  المماثلة (وأتل عليهم نبا الذى أتيناه آياتنا فانسخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثلوا القول الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) الأعراف 175-176 
رجل من بنى إسرائيل أعطاه الله الاسم الأعظم لكنه لم ينتفع بما علمه الله فانقلب مائلا إلى زينة الحياة الدنيا.

بل شبه الله عز وجل بعض الناس بالحمار الذى إذا ذكر هرب إذا ادعى إلى علم هرب (فمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة)

الآن نطوف مع بعض هذه الدواب والحشرات لنتعلم منها نعم نتعلم منها

1-أمه النحل :

يضرب بخلية النحل المثل فى الهمة والانضباط ولكن فى النحل بعض الكسالى فهناك وظيفة أسمها البواب ما هو عمله؟ 

يقف على باب الخلية إذا أرادت نحلة الدخول يشمها فإذا وجد منها رائحة منتنة منعها من الدخول وعزلها بعد أن يدخل الجميع الخلية.

ويرجع البواب ومعه المساعدون ليشم النحل المتخلف مرة أخرى فإذا وجد رائحة منتنة اجتمعوا على النحلة فضربوها حتى تموت. وإذا كانت الرائحة خبيثة قليلا ضربوا النحلة للتأديب حتى لا تعود إلى ذلك مرة أخرى.

-النحل لا يحب الكسالى – لا يحب النحل الذى رائحته غير طيبة.

لكن ابن أدام عجيب قال تعالى (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم أناس يتطهرون) النحل 56
2-الهدهد 

قال تعالى (وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين) النمل 20-21
وبعد وقت قليل ظهر الهدهد ينفش ريشه أمام سليمان عليه السلام

-يقول تعالى: (فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين) ثم ألقى القنبلة (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون) 23-24 النمل 

أنكر الهدهد عليهم أن يسجدوا للشمس من دون الله الهدهد يعلم أنه لا يمكن السجود إلا لله وحده نقول يا رعاك  الله أيها الهدهد تعالى طنطا ستجد من يدعون غير الله وستجد من يقول يا بدوى وغيرهم يقولون يا دسوقى وستجد أناسا يطوفون بقبر البدوى - هلا تعلمنا من الهدهد التوحيد الحق لله عز وجل. 

3-الحمار :

أكرمكم الله هو من أبلد الحيوانات لكن فيه صفتان لو عرفهما الإنسان واستفادة منهما لأخذ خيرا كثيرا الحمار لا يتوه عن بيته أبدا لو تركته فى ليلة مظلمة يسير وحده لا يخطئ أبدا.

ابن آدم يضل الطريق يريد الجنة ويرتكب الكبائر كذلك يميز الحمار صوت صاحبه لو استطعنا أن نقوم بتجربة مثلا ينادى أحدنا على حمار لن يسمع كلامه لو ناداه عشرون رجلا أو أكثر ويسمع كلام صاحبه ويتوقف فورا -  فالصوت الذى ينبغى أن تسمعه صوت الآذان يريد الله بك الخير فيناديك الآذان إلى الفلاح مرتين وتمكث فى بيتك ولا تجب الداعى. 

4-الديك  :

جبل على العطاء والإيثار إذا القى أحد الحب على الأرض يستدعى الديك الدجاج يطلبهم فيجيئوا إليه يلتقط الدجاج الحب سعيدا ويأكله فى سرور والديك واقف ينظر إليهم سعيدا بما يرى لكن ابن آدم يأتى بطعام  ليأكله أولاده يريد أن يأكله هو وحده بل الأعظم – أنه يأتى بطعام يأكله هو وزوجته وأولاده ولا تأكل منه أمه – لا يريد أن يطعم أمه ولا يريد أن يطعم أباه ألا تعلم أن الطعام الذى لا تأكل منه أمك حرام عليك ألا تعلم أن الطعام الذى لا يأكل منه أبوك فهو حرام.

بأس الطعام الذى لم تأكل منه أمك بئس الطعام الذى لم يأكل منه أبوك 

الخطبة الثانية

5-العصفور 

إذا سقط على الأرض أو سقط جريحا فإن العصافير تجتمع حوله يقسمون أنفسهم منهم من يهيئ له فراشا ناعما ينام عليه ومنهم (من العصافير) من يأتى له بالطعام مرة صباحا ومرة أخرى مساءا ومن العصافير من يطير حوله يرفرفون بأجنحتهم يعينونه يرفعون روحه المعنوية حتى إذا شفى العصفور طار وطاروا جميعا لذلك يقول الناس من لا ينقذ الملهوف فالعصفور أفضل منه يجب أن يكون المرء صاحب مروءة.

6-الكلب 

أكرمكم الله – فيه صفات خبيثة نعم فيه صفة ليتنا نتعلم منه … الوفاء. 

قال الشاعر علمته الرمى فلما اشتد ساعده رمانى وعلمته الشعر فلما اشتد هجانى 

-كلب مات صاحبه فى أمريكا فجلس بجوار قبره لا يأكل ولا يشرب حتى مات 

-امرأة من برما كان عندها كلب تطعمه بنفسها ليل ونهار ويوما هجم عليها سارق يريد أن يقتلها لكنها استيقظت وهجم الكلب عليه وأمسك به وأخذ يعضه حتى حضر الناس فأمسكوا به وأخيرا قصص الوفاء لا تعد ولا تحصى كلب سافر صاحبه ليتعلم فى ولاية من الولايات أكثر من 3000 كيلو متر سافر الكلب من ولاية إلى ولاية حتى وصل حيث يقيم صاحبه وقابله. 
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